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 سل ماللهّعليهّوّصل ىالمعل ِّمُّّالنبيّ 

 

 

 الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد:
والسبل  ،العلم   طلب   في التعليم، والتي ندرك منها أهمية   سل ماللهّعليهّوّصل ىبيان سيرته العطرة 

 . الجديد   الدراسي   العام   بداية   مع   النجاح   ، وتجديد دوافع  والتعليم   العلم   من   لابد   ه  ، وأن  ه  الصحيحة لتحصيل  

  العناصر:
في  قولاا وصمتاا، فكان قدوةا فريدةا  والهداية   والنور   المعل  م الأعظم، جمع بين الحكمة   صلى الله عليه وسلم النبيّ  .1

 .والإرشاد   التعليم  

 ه  ، فكانت مجالس  في النفوس   العلم   لتثبيت   التربوية   أساليبه   تنويع   المعل م القدوة، أحسن   صلى الله عليه وسلم النبيّ  .2

 .مناراتٍ للعلم  

 ها ومفتاح  عظمت   ، وهو سر  العقول   وتستنير   الأمة   نورٌ خالدٌ، به تنهض   النبوي   في الهدي   العلم   .3

 ها المشرق.مستقبل  

 مكانة  العلماء، فجعلهم مناراتٍ للناس  ، وقد عظَّم الإسلام  ورفعة  الفرد   ة  العلم  أساس  نهضة  الأم   .4

 .لأنفسهم ولغيرهم ، يضيئون  البدر   ليلة   كالقمر  

، به ويتها المتجددة   .5  ، وهي ماضيةٌ في غرس  بالمعرفة   وشغفها الدائم   مصر  بلد  العلم  والعلماء 

 .أجيالها عبر   وصناعة مستقبلٍ أفضل   الإبداع  

 ، لبناء  الإبداع   وتنمية   المنظومة  التعليمية في غرس حب   العلم  المسؤولية  المشتركة  بين الأ سرة  و .6

 .جيلٍ واعٍ يقود  الأمة  إلى مستقبلٍ مشرق

  القرآن الكريم: الأدلة من  
ّرَب ِّكَّالَّذِّيّخَلقََ﴾قولهّتعالى:ّ .1  .﴿اقرَْأّْبِّاسْمِّ
ينَّقولهّتعالى:ّ .2 نكُمّْوَالَّذِّ ينَّآمَنوُاّمِّ لْمَّدَرَجَاتٍ﴾﴿يرَْفعَِّّاللهُّالَّذِّ  .أوُتوُاّالْعِّ

َّلعَلََّكُههههمّْقولههههّتعههههالى:ّ .3 ينَّآمَنهُهههواّاصْههههبِّرُواّوَصَههههابِّرُواّوَرَابَُِّّههههواّوَاتَّ هُهههواّ َّ ﴿يهَهههاّأيَ اَههههاّالَّههههذِّ

 .تفُْلِّحُونَ﴾

لْمًا﴾قولهّتعالى:ّ .4 دْنِّيّعِّ ّزِّ  .﴿وَقلُّْرَبِّ 

 السنة النبوية: الأدلة من  
رًا»القائل:  سل ماللهّعليهّوّصل ىحديث:ّ مُيسَ ِّ مًاّ نّْبعَثَنَِّيّمُعلَ ِّ  .«إِّنَّّاللهَّلمَّْيبَْعثَنِّْيّمُعنَ ِّتاً،ّوَلََّمُتعَنَ ِّتاً،ّوَلكَِّ
ّالكواكبِّّ»حديث:ّ ّعلىّسائرِّ ّليلةَّالبدرِّ ّال مرِّ ّكفضلِّ ّعلىّالعابدِّ  .«فضلُّالعالِّمِّ
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ّالمعل ِّمُّصل ىّاللهّعليهّوسل م  النبي 
 

ن  به عقول  العاملين، ورفع  به شأن  المتقين، أشرق  بنور  العلم  قلوب  العارفين، وزيَّ الحمد  لله  الذي ّّّّّ

نحمد ه حمداا يليق  بجلال  وجهه وعظيم  سلطان ه، ونستعين ه استعانة  من لا حول  له ولا قوة  إلا به، وأشهد  

، والظاهر   أن لا إله   ، وهو بكل   شيءٍ عليمٌ، وأشهد  إلا الله ، وحد ه لا شريك  له، هو الأول  والآخر   والباطن 

، ترك   ه ه، الذي أرسل  أنَّ سيد نا ونبيَّنا محمداا عبد ه ورسول   ، ليل  نا على المحج  بالهدى ودين  الحق   ها ة  البيضاء 

ها لا يزيغ  عنها إلا هالكٌ،  وأصحاب ه، ومن تبعهم بإحسانٍ  وبارك عليه وعلى آل ه سل مالله  و صل ىكنهار 

 :، وبعد  إلى يوم  الدين  

ّعليهّوسل م المعظمَّ الجنابَّفإنَّ  ، ونورٌ  شمسٌ  صل ىّاللهُ كان حضرت ه المعلم  فقد لا يخبو،  لا تغيب 

وضياءٍ، فما ومعرفةٍ عطشى، حيات ه مدرسة  نورٍ القلوب ال، وسقى مظلمة  ال عقول  الالذي أضاء  الأسمى 

ا وهدايةا، بوحيٍ وتكلم  إلا  ا ونورا كرا ، فكانت كلمات ه ذ  حكمةٍ، وما صمت  إلا ليرشد  إلى الخير  والبركة 

، مزيجٌ  ا يكسوه الجلال  والهيبة ، وكانت رؤيت ه كفلق  الصبح  تستجلب  العقول  والأرواح   وكان صمت ه فكرا

ا،مدهشٌ  لهما ا ومربياا وم  هوّوأميّماّرأيتُّمعلمًاّقبلهّولَّبعدهّّفبأبي" فقال: ه  أحد  أصحاب   ه  وصف    معلما

 ."أحسنَّتعليمًاّمنه
ل ها، وأ وْق ع ها في  صلى الله عليه وسلمكان المعلم  الأفخم   ،سادتيّالكرام يختار  في تعليمه من الأساليب  أحسن ها وأفض 

ها،  نفس  المخاطب  وأقرب ها، وأشدَّها تثبيتاا للعلم   ا فريداا، يتراه  في ذهن  المخاطب  وأيسر  جمع  بين معلما

 ، ، يغرس  يكل   فنون  التعليم  ع  حديث ه حسب  ما تقتضيه الحال  د  في القلوب  والعقول  غرساا، في مه     العلم  نو  

، وت صلح   للموضوع  بأسلوبٍ لطيفٍ، وي راعي حال  السامع ، فكانت مجالس ه مدارس  حقيقيةا، ت ثري العقول 

، وت هذ    ، صدق  في وصف  حال ه الشريف  حين قال: النفوس  ّيَبْعثَنِّْيّمُعنَ ِّتاً،ّوَلََّ»ب  الأخلاق  ّلَمْ ّاللهَ إِّنَّ

رًا مًاّمُيَس ِّ نّْبَعثَنَِّيّمُعلَ ِّ  .«مُتعَنَ ِّتاً،ّوَلَكِّ

المكرمون ، كيف كان ي   استحضروا الحال  النبويَّ ، أيااّ كيف كان يغرس   ،يؤسس  وربي ي  و م  ل   ع  الشريف 

، تشرق   نيا أن  الدفي  ، وتثمر  الإبداع  فتنتج  الأ على العقول   العلم  شمسٌ لا تغيب  ، فكار  ، وتسقط  حجب  الجهل 

، فنور  العلم  هو الكنز  الذي لا يفنى، والسفينة  التي تبحر  أوتكشف   ، وتفتح  أبواب  المغاليق  سرار  الكون 

،  الحياة ، ونبع  الحكمة ، وسر   شريان  العلم  نحو  مستقبلٍ مشرقٍ،  بالأمة  والوطن   ، ومفتاح  المعرفة  النهضة 

ّرَب ِّكَّيكفيه شرفاا أن سرَّ عظمة  الأمة  المحمدية  يكمن  فيه؛ لذلك كانت براعة  الاستهلال  الأولى  ﴿اقْرَأّْبِّاسْمِّ

يّخَلَقَ﴾  .الَّذِّ

عبادَّاللهِّّ ؛أن العلم  والتعلم  أساس  نهضة  الأمة  وصلاح  الف اعلمواّ عز    وجلَّ بين الإيمان   فقد قرن  الله   رد 

هم، تأملوا قول ه تعالى:  ، ورفع  منزلة  أهل ه، فجعلهم في مكانةٍ لا يبلغ ها غير  عِّّوالعلم  في كتابه  الكريم 
﴿يَرْفَ

لْمَّدَرَجَاتٍ﴾ ينَّأوُتوُاّالْعِّ نكُمّْوَالَّذِّ ينَّآمَنوُاّمِّ م  بالقمر   صلى الله عليه وسلم النبيّ م  سيد نا ه الجناب  الأكرشبَّ لذلك ، اللهُّالَّذِّ العال 

، الذي ينير  الكون  من حوله ه، وينتفع   ؛ليلة  البدر  ، ينتفع  بعلم  م  ه، وكذلك العال  ه ولغير  فالقمر  يضيء  لنفس 

ه، فهو ليس شمعةا  ، ونهرٌ لا ين الناس  بنور  ، قال ضب  تذوب  لتضيء  لحظاتٍ، بل هو شمسٌ لا تغرب 

ّالكواكبِّّ»: صلى الله عليه وسلمالجنابُّالمعظمُّ ّعلىّسائرِّ ّليلةَّالبدرِّ ّال مرِّ ّكفضلِّ ّعلىّالعابدِّ مِّ  .«فضلُّالعالِّ

الإبداع  والشغف    بَّ ويت ه، ازرعوا في نفوس  أبنائكم ح  ، أعيدوا للمجتمع  المصري   ه  الكرامَّّسادتي

، أعلموهم أننا نعيش  في رحاب  بلدٍ عظيمٍ، عنوان ه:  ّلَّيعرفُّالكلمةَّّالعلمُّ"بالقراءة  والوصول  للمعرفة 

طوال   ، فقد أسس  علماؤه المدارس  العلمية  والمكتبات  المعرفية ، وبنوا المراصد  الفلكية ، فمصر  "الأخيرةَّ

ها هي بلد  العلم   الحقيقة ، قصة  شغفٍ لا النور والمعرفة و ، تفتح  ذراعيها لكل   باحثٍ عن  والعلماء تاريخ 

 ، إنجازاتٍ ماضيةٍ، بل هي روحٌ تتجدد  في  د  فقيمة  مصر  العلمية  ليست مجرينتهي، وبحثٌ دائمٌ لا ينقطع 

. لى المعرفة ، وفي كل   إجيلٍ يسعى  كل     عقلٍ يفكر  في مستقبلٍ أفضل 

***ّ

ّ
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ّالخَّبةّالثانية
ات م  الأ نب ي اء   ل ى خ  م  ع  السَّلا  ة  و  لا  الصَّ ، و  ين  ب   الع ال م  مْد  لله  ر  دٍ )الح  مَّ ح  ن ا م  ي  د  ، س  ل ين  رْس  الم  ّو  صل ىّاللهُّعَليَْهِّ

ب عْد :وَسل م ، و  ين  ع  حْب ه  أ جْم  ص  ه  و  ع ل ى آل   (، و 

الواعي، الذي يجمع  بين العلم  النافع ،  سل ملبناء  الإنسان  الم حقيقيةٌ  بدايةٌ  العام  الدراسيَّ  إنَّ ، عبادَّاللهِّّ

ولكنه  ،التربوي ، وتجديد  دوافع  النجاح  والابتكار  والإبداع ، فطريق  العلم  شاق   والانضباط   والخلق  الرفيع ،

، فأخلصوا  ، وهو طريقٌ يقوم  النجاح  فيه على دوافع  راسخةٍ منبع ها القلب  والروح  طريق  الأنبياء  والأولياء 

، واعلموا أن حبَّ العلم  و فإن   ؛نيات كم ، فمن أحبَّ الإخلاص  أساس  قبول  العمل  ، وباعث  الهمة  قود  النفس 

السهر  تعباا ولا في البحث  مشقةا، واصبروا وثابروا، فالعلم  لا  فيشيئاا أبدع  فيه، ومن شغف  به لم ير  

، بل بالجهد  والمجاهدة ، قال تعالى:  ينَّآمَنوُاّاصْبِّرُواّوَصَابِّرُواّوَرَابَُِّّواّي نال  بالراحة  وَاتَّ وُاّ﴿ياَّأيَ اَاّالَّذِّ

َّلَعلََّكُمّْتفُْلِّحُونَ﴾ َّ . 

ّوليّأمرٍّ ربٍ   ، وكل   إلىّكل ِّ على توفير   نا في تربية  جيلٍ واعٍ لا تقتصر  ومعلمٍ، اعلموا أن مسؤوليت   م 

، بل تمتد  لتشمل  غرس  حب   العلم  في نفوس  أبنائ   مجرد  وسيلةٍ للحصول   نا، فالعلم  ليس  المسكن  والملبس 

﴿وَقلُّْوهدايةٌ، أمرنا الله  تعالى بالتزود  منه، فقال جلَّ جلال ه:  على وظيفةٍ أو مكانةٍ اجتماعيةٍ، بل هو نورٌ 

لْمًا﴾ دْنِّيّعِّ ّزِّ ، واصحبوا أبناء  رَبِّ  م في رحلة  ك  ، فكونوا لهم قدوةا حسنةا في حب   القراءة  والتعلم  المستمر 

وا إبداع هم ؛المعرفة    .لتفتحوا عقول هم وت ن م 

ّالتعليميةِّّوإلىّ كم متكاملةا، لا تحصروا العلم  كل ِّااّالمنظومةِّ ، أنتم مربون مرشدون، اجعلوا مناهج 

، بل أطل قوا العقول   لعلم  في قلوب  طلاب كم، حب   ا ، أوقدوا شعلة  وذللوا العقبات   في الكتب  والمقررات 

هدف نا المشترك  هو إنشاء  جيلٍ واعٍ ومبدعٍ، قادرٍ على قيادة    بتعاون نا جميعاا، وليكنْ نا مرهونٌ فمستقبل  أمت  

.النبي  الأمة  نحو مستقبلٍ مشرقٍ، فلنعملْ معاا، يداا بيدٍ، لتحقيق  هذه الغاية    لة 

ّ ّالنافعِّّّوالعلمِّّّوالنورِّّّوالَست رارِّّّالأمانِّّّاطَّسَّبِّّّاّمصرَّنَّفيّبلادِّّّطّْابسُّاللَّاُمَّ

 

 


